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خطط التكيف الوطنية والتنقل البشري
كوكو وارنر ووالتر كالين وسوزان مارتن ويوسف ناصيف

لتجنب التَّهجير قدر الإمكان، لا بد من تحسين عملية دمج قضايا التَّهجير والتنقل البشري ضمن عمليات 
التخطيط للتكيف الوطنية والإقليمية. 

عندمـا لا يكـون مـن الممكـن تجنـب التنقـل، بمقـدور تدابـير 
التكيـف أن تسـاعد النـاس عـلى التنقـل طوعـاً وبكرامـة قبل 
التكيـف  خطـط  وبمقـدور  الأزمـة.  حالـة  وقـوع  مـن  أمـد 
الوطنيـة المؤسسـة بموجـب إطـار كانكـون للتكيـف1 أن تمثِّـل 
دوراً مهـمًا في تحقيـق ذلـك الهـدف بإدخـال التنقـل البـشري 

ضمـن اسـتراتيجيات التغـير المناخـي الإقليمـي. 

وتوفّـر عمليـة التخطيـط الوطنيـة للتكيـف الفرصـة لضـمان 
التعامـل الكامـل مـع الهجـرة والتَّهجـير والانتقـال المخطط له 
عـلى اعتبـار أنهـا تحديـات محتملـة وفـرص محتملـة في آن 
واحـد. ويكتسـب التنقـل البـشري أهميـة لعمليـة التخطيـط 
عـلى التكيـف مـن ناحيـة السـعي وراء تجنـب التَّهجـير أو 
الهجـرة التـي تـأتي عـلى الرفـاه البـشري عندمـا يكـون هنـاك 
خطـر منظـور بازديادهـا نتيجة آثـار التغير المناخـي. وهو من 
الأمـور المهمـة أيضـاً عند السـعي للتركيـز على إمكانيـة وقوع 
الهجـرة أو النقـل المخطـط لـه في الحالات التي تسـتدعي أحد 
الخياريـن المذكوريـن عـلى أنهـما الأكـثر قبـولاً للتطبيـق مـن 

اسـتراتيجيات التكيـف.

وتقـوم خطـط التكيـف الوطنيـة عـلى برامـج عمـل التكيـف 
الوطنيـة التـي رسـمتها الـدول الأقل نمـاءً قبل مؤتمـر الاتفاقية 
الإطاريـة للأمـم المتحدة بشـأن تغير المناخ في كانكـون. وأقرت 
كثير من برامج العمل تلك بأنَّ فقدان المسـاكن وسـبل كسـب 
ل في حدوث هجرة واسـعة النطـاق. واقترحت  الـرزق قـد تعجِّ
بعضهـا اسـتراتيجيات للتكيـف للتخفيـف مـن وطـأة الضغط 
عـلى الهجـرة والسـماح للأفراد بالبقـاء في ديارهـم لأطول مدة 
ممكنـة. وسـعت الاسـتراتيجيات المقترحـة عمومـاً إلى تكييف 
الممارسـات الزراعيـة وإدارة الأراضي الرعويـة والبنـى التحتيـة 
مثل السـدود والحواجز الشاطئية وأنماط صيد السمك وغيرها 
مـن الاسـتراتيجيات لخفض الضغـوط القائمة عـلى المنظومات 

ـة ما يسـمح ببقـاء السـكان في مكانهم.  البيئية الهشَّ

وتركـز المقاربـات المتَّبعـة في خفـض التَّهجير في إطـار الكوارث 
المرتبطـة بالتغير المناخـي في أغلب الأحيان عـلى الإنذار المبكر 

والاسـتعداد لحـالات الطـوارئ أو عـلى إعـادة التوطـين فيـما 
بعـد الكارثـة وخطـط الإنقـاذ. وتعالـج برامـج عمـل التكيـف 
الوطنيـة أيضـاً دور الانتقـال المخطط لـه للأفراد كاسـتراتيجية 
تكيفيـة خاصـة في سـياق ارتفاع منسـوب مياه البحـار. وقليل 
مـن برامـج عمل التكيـف الوطنية تنظـر إلى الحركـة العفوية 
للنـاس مـن المناطـق الريفيـة إلى المناطـق الحضريـة عـلى أنها 
اسـتراتيجية إيجابيـة للتكيـف. بـل كانـت الحكومـات عـلى 
العمـوم قـد انتقـدت بعنـف  الهجـرة مـن الريـف إلى الحضر 
وسـعت إلى إقامـة برامـج لصـد النـاس عـن مغـادرة ديارهـم 

بـدلاً مـن تسـهيل حركتهم.

التكيـف  برامـج عمـل  الهجـرة ظهـرت كفكـرة في  أنَّ  ومـع 
الوطنيـة، لم تقـدم الوثائـق سـوى القليـل مـن التفاصيل حول 
اسـتراتيجيات منـع التنقلات أو تسـهيلها وقت الحاجـة.2 لكنَّ 
العمليـة اللاحقـة لخطة التكيف الوطنية توفـر الفرصة لجعل 
خـبراء الهجـرة يفكـرون في كلا جانبـي معادلـة اسـتراتيجيات 
التكيـف للحيلولـة دون “الهجـرة مـن العِـوَز” غـير المرغوبـة 
ومنعاً للتَّهجير مع تسـهيل التحركات المفيدة في الوقت نفسـه 
إذا كانـت تلـك التحـركات تمكّـن من تحسـين التأقلم مـع آثار 

المناخي.  التغـير 

تُنشَـئ  العهـد ولم  الوطنـي حديثـة  التكيـف  وبرامـج عمـل 
م بعـد. ويوصى إنشـاء برامج التكيـف الوطني من خلال  وتُقـدَّ
عمليـات تشـاركية وشـفافة ومراعيـة للجنـدر، كـما ينبغـي 
للحكومـات أن تضـع في حسـبانها في الوقـت المناسـب معرفـة 
العادات والتقاليد للشـعوب الأصليـة. وبمقدور برامج التكيف 
الوطنـي معالجـة مسـائل الهجـرة المرتبطـة بالتغـير المناخـي 
عـن طريـق خفـض ضغـوط الهجـرة أو التَّهجـير وكذلـك عـن 
طريـق وضـع تصور للهجـرة ومدى الحاجة للنقـل المخطط له 

تكيفية. كاسـتراتيجيات 

ووضـع الهجـرة ضمـن التخطيـط التكيفـي الوطنيـة ضروري 
السياسـات  صانعـوا  وسـيحتاج  التنفيـذ.3  فعاليـة  لضـمان 
إرشـاد ملمـوس وواضـح حـول كيفيـة ربـط  والمزاولـون إلى 
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التنقـل البـشري بالتكيـف مـع التغـير المناخي. ويـوصى أيضاً 
بـأن تقـدم الإرشـادات التوجيهيـة لبرامـج التكيـف الوطنـي 
الدعـم في تماسـك السياسـات وترابطهـا عبر سياسـات الهجرة  
والتكيـف وينبغـي أن تخضـع للتجريـب في عدد مـن الدول.

ولكـن، هنـاك عـدد مـن الثَّغـرات في القاعـدة المعرفيـة التي 
سيسـاهم ردمهـا في التخطيـط للتكيف الوطنـي حول التنقل 

البـشري. وتتضمـن هـذه الثغـرات ما يلي: 

العلاقـة بـين التنقـل وعمليـات التكيـف بمـا في ذلـك الدرجة 
التـي تكـون فيهـا مختلف أشـكال التنقـل إيجابية أو سـلبية 
للذيـن يتنقلون بالإضافـة إلى مجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية 

وفي بلـدان المقصد. 

مـا أنـواع المبـادلات التـي يمكـن عملهـا ومـا العلاقـة بـين 
التحـركات البشريـة المرتبطـة بالتغـير المناخـي والعمليـات 
الإنمائيـة المسـتدامة وبالأخـص منها ما يتعلـق بقضايا ضعف 
القـدرة عـلى مسـايرة الظـروف )التـي لهـا أثـر سـلبي عـلى 

الاسـتدامة بعيـدة الأمـد( واللدونـة. 

مستقبل  التخطيط للتكيف والتنقل البشري
مـع اسـتعداد المتفاوضـين للمناخيـين لإبـرام اتفاقيـة باريس 
تتـولى  أن  الـدول  عـلى  سـيكون  للغايـة4  المهمـة   2015
مسـؤوليتها لتمنـع مـا أمكن مـن أي تهجير مسـتقبلي مرتبط 
بآثـار التغـير المناخـي. ومـع ذلـك، عـلى الـدول المتأثـرة أيضاً 
أن تتلقـى المعلومـات الفنيـة والمسـاعدات الماليـة الضرورية 

لتنفيـذ مسـؤوليتها تلـك. 

التكيـف  برامـج  فعاليـة  لضـمان  الخصـوص،  وجـه  وعـلى 
الوطنـي كآليـات في التعامـل مع التنقل البشري ضمن سـياق 
التغـير المناخـي، لا بـد مـن معالجة أربعة تحديـات  نلخصها 

بمـا يلي:

توفـير المشـورة الفنيـة والإرشـاد العمليـاتي للحكومـات حـول  ■
كيفيـة إدخـال التنقـل البـشري

إمـداد الحكومـات بمزيـد مـن البيانـات حول مختلـف الطرق  ■
الخاصـة التـي سـوف يؤثـر التغـير المناخـي بهـا )ويتأثـر بــ( 
التنقـل البـشري لأنهـا بنـاءً عـلى ذلـك سـوف تحـدد ملامـح 

برامـج التكيـف الوطنـي اللازمـة. 

ضـمان اسـتعانة الحكومـات للخـبراء والمزاولـين المناسـبين حول  ■
التنقـل البـشري وإشراكهـم في صياغـة برامـج التكيـف الوطني 

ضـمان قـدرة الحكومـات عـلى الوصـول إلى قائمـة بالممارسـات  ■
الجيـدة للتأكـد مـن أن تشـتمل برامـج التكيـف الوطنـي عـلى 
الاسـتراتيجيات اللازمـة لمعالجـة جانبـي العلاقـة الاعتمادية بين 

التغـير المناخـي والتنقـل البشري.

كوكو وارنر warner@ehs.unu.edu مسؤول أكاديمي 
في جامعة الأمم المتحدة. www.unu.edu ووالتر كالين

kaelin@nanseninitiative.org مبعوث رئاسة مبادرة 
نانسنwww.nanseninitiative.org وسوزان مارتن 

Susan.Martin.ISIM@georgetown.edu  بروفيسورة الهجرة 
 www.georgetown.edu .الدولية في جامعة جورج تاون
ويوسف ناصيف ynassef@unfccc.int منسق التكيف 

في اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغي المناخي
 www.unfccc.int

هذه المقالة مبنية عل إحدى إحاطة سياسات 
جامعة الأمم المتحدة. رقم 9 )2014( “دمج قضايا 

التنقل البشري ضمن خطط التكيف الوطنية” 
http://ehs.unu.edu/file/get/11786.pdf. كُتِبت هذه 

المقالة بمشاركة مشكورة لـ: سين لي وسوزان ميلدي ومارين 
فرانك وتامر عفيفي.

1.  تُبنيَّت كجزء من اتفاقيات كانكون في مؤتمر التغير المناخي لعام 2010 في كانكون/ 
 http://unfccc.int/adaptation/items/5852.php .المكسيك

2.  جميع برامج التكيف الوطني التي راجعها الكاتبون لإعداد التقرير الذي بُنِيت عليه 
 المقالة متاحة على الرابط التالي: 

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_
 programmes_of_action/items/4585.php

3.  لمزيد من التفاصيل، انظر الحوار الدولي حول الهجرة )2011(. متاح على الرابط التالي:
 www.iom.int/idmclimatechange 

)International Dialogue on Migration(
 www.cop21.gouv.fr/en  .4

نشرة الهجرة القسرية عل البودكاست 
)المدونة الصوتية - باللغة الإنجليزية فقط(

في  البودكاست  على  متاحة  العدد  هذا  مقالات  جميع 

خدمة  خلال  من  وأيضاً  القسرية  الهجرة  نشرة  موقع 

نشرة  مشاهدة  أيقونة  على  الضغط  يرجى   .iTunesU

 الهجرة القسرية على البودكاست أو زيارة الصفحة التالية 

 http://tinyurl.com/iTunesU-FMR

mailto:warner@ehs.unu.edu
http://www.unu.edu
http://www.unu.edu
mailto:kaelin@nanseninitiative.org
http://www.nanseninitiative.org
mailto:Susan.Martin.ISIM@georgetown.edu
http://www.georgetown.edu
mailto:ynassef@unfccc.int
http://www.unfccc.int
http://ehs.unu.edu/file/get/11786.pdf
http://unfccc.int/adaptation/items/5852.php
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/4585.php
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/4585.php
http://www.cop21.gouv.fr/en
https://itunes.apple.com/gb/itunes-u/forced-migration-review/id674075642?mt=10

